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 مدخل إلى قصّة الخلق 

 خَلَقْناَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنھَُمَا فيِ سِتَّةِ أیََّامٍ وَمَا مَسَّناَ مِنْ  وَلَقدَْ ﴿
 ] 38  :[سورة ق  ﴾لغُوُبٍ 

 
لقد اختار الله أن یخبر عن الكون منذ بدایتھ وحتى نھایتھ من خلال الوحي  

في  الذي أنزلھ على أنبیائھ (علیھم السلام). ووردت قصّة الخلق في البدایة 
التوراة ثمّ جاءت في الكتب السماویةّ التي تلتھا، واستندت ھذه القصة في  

تفاصیلھا إلى ما جاء في التوراة. وتجدر الإشارة إلى أن الله أنزل وحیا وجّھھ  
إلى بني یعقوب انطلق فیھ من المعتقدات والمفاھیم السائدة في عصرھم  

ربھّم وصفاتھ الحمیدة    ومحیطھم الذي عاشوا فیھ. لقد فھم بنو یعقوب الله
اعتمادا على ما آمن بھ الناّس في ذلك المحیط. وكانت لدیھم معتقدات كثیرة  
مشتركة مع غیرھم من الأمم في العالم القدیم. ولم یخطر ببالھم أن یشكّكوا  

 في معتقداتھم حیث لم توجد معتقدات بدیلة في عصرھم. 
خرین أو تبنّوھا وإنمّا كانت  وھذا لا یعني أنّ بني یعقوب قد قلدّوا أفكار الآ

لدیھم كثیر من المعتقدات المنتشرة في العالم في عصرھم. وأكّد الله بعض  
ھذه المعتقدات، وترك البعض الآخر دون تعلیق، بینما عالج معتقدات أخرى  

منتقلا بالناّس خطوة تلو الأخرى بعیدا عن المفاھیم المشوّھة للذات الإلھیة  
 مى. ومتجّھا إلى أفكار أس

ومن بین ھذه المعتقدات عند بني یعقوب اعتقادھم المتعلقّ بنشأة العالم وشرح  
أسباب الأحداث الطّبیعیة فیھ. وفي سفر التكوین الذي ھو فاتحة التوراة جاء  
الوحي لیخاطب الناس بمفاھیمھم ومعتقدات مألوفة لدیھم حتى یعالج الأسئلة  

بنو یعقوب أنّ النجّوم ھي في   الأولى التي طرحھا القدامى، فمثلا لم یدرك
الحقیقة مثل الشمس وأنّ الأرض ھي كرویة الشكل تدور في مدارھا في  

الفضاء وأنّ الشمس تبعد عن الأرض أكثر من القمر. كما آمنوا أنّ السّماء  



شيء جامد لا یتكوّن من غازات بل اعتقدوا أنھّا عبارة عن حجاب أو سقف  
غیبیة، وتصوّروا أیضا أنّ السّماء سد منیع  یتوارى خلفھا الله والكائنات ال 

یمنع الأمطار من الھطول على الأرض، ولكن الله ترك ھذه التصوّرات حتى  
 یكتشف العلماء حقیقتھا على مرّ العصور. 

ویرى بعض المفسّرین المعاصرین أنّھ من الضروري تفسیر كتاب التكوین  
الحدیثة أو ما یستند علیھا.  كتشافات العلمیة للناس وكأنھّ یتضمّن محتویات الا

ولكن ھذا المنھج الذي اتبّعھ ھؤلاء المفسّرون یجعل من التوراة تحتوي على  
أشیاء دخیلة علیھا، لأنّ التوراة في الأصل خاطبت أناسا عاشوا في ذلك  
العصر لا في ھذا العصر. وھناك خطر في ھذا المنھج التفسیري، حیث  

تتغیرّ باستمرار شأن مفاھیمھا للكون. فإذا  تتطوّر نظریات العلوم الطبیعیةّ و
افترضنا مثلا أنّ الله أنزل الوحي بالعودة إلى مفاھیم العلوم الطبیعیةّ، فھذا  

یعني أنّ الوحي مرتبط بعلم مرحلة معینّة من التاریخ، وبالتالي لا یفُھم  
الوحي إلا لمن عاصر تلك الفترة. أمّا بالنسبة إلى من سبق تلك الفترة،  

ب علیھ فھم محتوى الوحي، بینما یبدو الوحي قدیما ومثیرا للاستھزاء  فیصع
 لكلّ من لحق تلك الفترة. 

أمّا بخصوص القرّاء المعاصرین فإنّ إقبالھم على الكتاب المقدسّ یرتبط  
عادة بطرحھم لأسئلة كثیرة. ولكنّ نص التوراة لا نتوقعّ منھ أن یحمل  

ن إخضاعھ لمفاھیم القراء  معاصرة، ولا یمك ال إجابات على أسئلتھم 
المعاصرین لأنّ الله أنزل الوحي في التوراة لأسباب تتعلقّ بالناس في ذلك  

العصر. وھذا لا ینفي أنّ التوراة لا تحظى بأھمیة فائقة لدینا بل علینا أن  
نفھمھا كنص قدیم یخاطب القدامى الذّین یختلفون عناّ في طرق متعددّة من  

ھو المقصد الأساسي الذي أراده الله من خلال  تفاصیل حیاتھم. إنّ ھذا 
التوراة، لذلك علینا فھمھا على ھذا الأساس ولا یجب علینا أن نوظّف ھذا  

 النص لخدمة أھداف غریبة عنھ، سواء كانت ثقافیة أو حضاریة أو سیاسیة. 
أمّا بالنسبة إلى قرّاء التوراة القدامى، فمن أھمّ المسائل الملحّة لدیھم ھي  

ق الكون لا أصلھ الماديّ. ومع أنّ كثیرا من قرّاء التوراة یحاولون  ھدف خل
فھم قصّة الخلق على أنھّا قصّة تروي أصل الكون الماديّ، یرى العدید من  

الباحثین في التوراة الیوم أنھّ من المستحسن أن ننظر إلى قصّة الخلق في  



ن  وء الباحثسفر التكوین باعتبارھا وصفا لنشأة وظائف الكون. ویرى ھؤلا
في ھذه القصة أنھّا تصف تدشین الكون كبیت لعبادة الله على مدى سبعة أیام.  

ویخصّص الله عناصر الكون المختلفة ووظائفھا لمصلحة البشریةّ وغیرھا  
وھذا ما   )۱(من المخلوقات لیصبح الكون كلّھ في النھایة لتمجید الله وتسبیحھ.
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 قصّة الخلق
 )۲(خلق السّماوات والأرض

ل  في البدء، عندما خلق الله السّماوات والأرض، كانت الأرض بلا شك
تعمّھا الفوضى، ویھیمن علیھا الظلام وتغطّي المیاه أعماقھا. وسرت نفحات  

 )۳(روح الله على وجھ المیاه. وبكلمة من الله تعالى أمر النوّر "كن" فیكون.
ورضي الله عن ھذا النوّر وفصل بینھ وبین الظّلام. وسمّى النوّر نھارًا  

والظّلام لیلا. وختم الله ھذا الیوم بھبوط اللیل وبزوغ الفجر، وھكذا انقضى  
 )٤(الیوم الأوّل من الخلق.

ووزّع   )٥(وفي الیوم الثاّني، وبكلمة منھ، خلق الله تعالى السقف المرفوع
المیاه فوقھ وتحتھ في أماكنھا المناسبة. ثمّ أحدث الله فراغا تحت ھذا السقف  

ا. وختم الله ھذا الیوم بھبوط  اللیّل وبزوغ الفجر، وھكذا   المرفوع وسمّاه جو�
 انقضى الیوم الثاّني من الخلق. 

وفي الیوم الثاّلث أمر الله المیاه أن تتجمّع في مكان واحد لتظھر الیابسة.  
وسمّى الیابسة أرضًا وسمّى المیاه بحارًا. ورضي الله عن الأرض والبحار.  

كھة في ھذه  وبكلمة منھ تعالى خلق في الأرض كلّ أنواع النبات وأشجار الفا

 

 . 31-1:  1استنادا إلى كتاب التكوین   )۲( 
یذكر الإنجیل الشریف أنّ كلمة الله الأزلیة صارت إنسانا، والمقصود بھا السید المسیح. ویؤكد الطبري   )۳( 

 من سورة آل عمران، ویقتبس من ابن عبّاس الذي أكّد أیضا ھذه الحقیقة.  45ي تفسیره للآیة  ھذه الحقیقة ف
 .13  :انظر سورة فاطر )٤( 
 . 32 :وسورة الأنبیاء   5  :انظر سورة الطور )٥( 



الدنّیا، والنبات الذي یحمل بذورًا على أنواعھ، وكلّ شجر یحمل ثمارًا ذات  
بذورٌ لتأتي بمثلھا وتتكاثر. ورضي الله عن ھذه المخلوقات أیضًا. وختم  

سبحانھ وتعالى ھذا الیوم بھبوط اللیل وبزوغ الفجر، وھكذا انقضى الیوم  
 الثاّلث من الخلق. 

لمة من الله، ظھرت الأفلاك في قبةّ السّماء لتضيء  وفي الیوم الرّابع، وبك
الأرض وتمیزّ بین ضیاء النھّار وظلام اللیل، وقدرّھا منازِل لحساب المواسم  

والأعیاد والأیاّم والسنین وضبط اللیل والنھّار. وتمّ ھذا كلھّ بأمر منھ تعالى.  
ما  لضبط اللیّل ومعھ )٦(وسخّر الله من الأفلاك، الشمس لضبط النھّار والقمر

ورضي سبحانھ وتعالى عن جمیع ھذه المخلوقات. وختم   )۷(أضاف النجّوم.
الله ھذا الیوم بھبوط اللیل وبزوغ الفجر، وھكذا انقضى الیوم الرّابع من  

 الخلق. 
التي  وفي الیوم الخامس خلق الله بكلمة منھ السّمك وكل أنواع الحیوانات 

تعیش في الماء، من صغیرھا إلى عظیمھا، فملأت البحار. وخلق الله الطّیور  
بأنواعھا لتملأ السّماء، ورضي تعالى عن ھذه المخلوقات أیضًا، وباركھا  

وأمرھا أن تتكاثر. وأمر سبحانھ وتعالى السّمك أن یملأ البحار، والطّیور أن  
وبزوغ الفجر، وھكذا انقضى   تملأ الجوّ. وختم الله ھذا الیوم بھبوط اللیل

 الیوم الخامس من الخلق. 
وفي الیوم السّادس خلق الله بكلمة منھ كلّ أنواع الحیوانات التي تعیش على  
الأرض، من بھائم ووحوش وزواحف وحشرات، وتمّ ھذا بأمر منھ تعالى.  

 ورضي الله عن جمیع ھذه المخلوقات. 
نا نخلق الإنسان لیكون ظِلنّا في  وفي الأخیر خلق الله الإنسان وقال: "ھا إنّ 

ذكرًا وأنثى نخلقھ". وأعطى الله الإنسان سلطة على السّمك   )۸(الأرض،
 

لاحظ أنّ النص في اللغة الأصلیة یتجنّب ذكر اسم الشمس واسم القمر ویطلق علیھما "النور الأكبر"  ن )٦( 
و"النور الأصغر"، وربمّا یعود السبب لكون الاسمین یرتبطان بإلھَي الشمس والقمر. وھذه الإشارة تدلّ على 

 أنّ الشمس والقمر ھما نورین لا أكثر خلقھما الله. 
 . 12 :، وسورة الإسراء 61 :انظر سورة العنكبوت  )۷( 
جاء في ترجمات أخرى لھذه القصّة أنّ الله خلق الإنسان "على صورتھ"، ولكنّ المفسّرین یجمعون على   )۸( 

أنّ ھذا التعبیر مجازي ویشیر إلى السلطة والحكم. وفي العالم القدیم اعتبر الملوك أنفسھم ظلّ الله في الأرض،  



لھ مسؤولا على الأرض وعلى كلّ من فیھا.  والطّیر وكلّ الحیوانات. نعم، جع 
وھكذا أصبح الإنسان خلیفة الله في الأرض. وبارك الله الإنسان وأمره أن  

وأخبر الله الإنسان أنھّ قد سخّر لھ ھذه الأرض   )۹(یتكاثر ویملأ الأرض.
اء وكلّ  وجعلھا تحت تصرّفھ بما فیھا من أسماك البحار وطیور السّم

الحیوانات التي تدبّ على الأرض. وأخبره تعالى: "لقد وھبتك جمیع النبّاتات  
 التي تحمل بذُورًا على سطح الأرض، وكل الأشجار التي تحمل فاكھة، 

ب الأخضر طعامًا للحیوانات والطّیور". ثمّ  ووھبتُ العش )۱(لتكون لك طعامًا.
عاین الله كلّ مخلوقات الأرض من إنسان وحیوان ونبات ورضي عن خلقھ  

وختم الله ھذا الیوم بھبوط   )۲(جمیعاً، لأنّ كلّ ما خلقھ تمّ في أحسن تقویم.
 )۳(ق.اللیل وبزوغ الفجر، وھكذا انقضى الیوم السّادس من الخل

 )٤(خاتم أیاّم الخلق
وفي الیوم   )٥(وھكذا خلق الله السّماوات والأرض وما بینھما في ستةّ أیاّم. 

ا  . وھكذ)٦(على العرش استوى الله عن عمل الخلق كلھّ، ثمّ  السّابع توقفّ
 

 تعالى أنّ ھذه المیزة خصّ بھا كلّ البشریة، ابتداء من آدم (علیھ السلام). وبذلك تكون البشریة  بینما أوحى الله
 . 165 :، وسورة الأنعام 30 :جمعاء خلیفة الله في الأرض كما جاء في سورة البقرة 

 .20 :انظر سورة الروم  )۹( 
 لم یسمح الله للبشر بأكل اللحوم إلا بعد الطوفان، شرط أن یأكلوه خال من الدماء. )۱( 
 .7 :انظر سورة السجدة )۲( 
 .64 :انظر سورة غافر  )۳( 
 . 4-2:1استنادا إلى كتاب التكوین   )٤( 
اختلف الدارسون حول تحدید نوعیة زمن الأیام الستةّ. فمنھم من رأى أنّ زمن ھذه الأیام یقُاس بالزمن   )٥( 

یقاتي الذي نعرفھ، وھناك من رأى أن ھذه الأیام رمزیة وتشیر إلى فترات طویلة من الزمن تفوق كثیرا  الم
فیھا خلق الله كلّ شيء من عدم، بل ھي فترة   اامالزمن الذي نعرفھ. بینما رأى آخرون أنّ ھذه الأیام لیست أیّ 

 لتعظیمھ وعبادتھ تعالى. حددّ فیھا الله كلّ شيء في الكون إلى أن یكون بمثابة بیت مقدسّ
" في ترجمات أخرى، لارتباط المصطلح الأصلي  استراح" ھنا، تعوّض بمصطلح "عبارة "استوى )٦( 

:  7نبي صموئیل الثاني، بمعنى مجازي والمقصود بھ الاستقرار والسكینة وبدایة الحكم، كما نرى في كتاب ال
، حیث ترد إشارة إلى أن الله "أراح داود" من أعدائھ وكیف استقرّ (علیھ السلام) على العرش. وھنا سكن 1

وتمجیده. انظر مثلا سورة  الله لیبدأ حكمھ في الكون، بعد أن دبرّ كل العناصر فیھ ونظّمھا من أجل خدمتھ  
 . 54، وسورة الأعراف: 59:  الفرقان



 صار الیوم السّابع یومًا ممیزًّا عند الله ومقدسًّا، إذ فیھ أتمّ عملیةّ الخلق. 
 وھذه ھي مراحل خلق الكون من سماوات وأرض وما بینھما.

 


